
التضــامن: ســيرة الحــي الــذي أحــاله الأســد
ركامًا

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

لم يكشـــف تقرير صـــحيفة “ذي غارديـــان” البريطانيـــة حـــول مجـــزرة حـــي التضـــامن جديـــدًا بالنســـبة
للسوريين، حيث لا يكاد يوجد سوري إلا وقد شهد مواقف الموت أو كان شاهدًا على موت أو تعذيب
أحدهم، ولكن فيديو المجزرة أتى ليجدد جذوة النار في قلوب السوريين ضد نظام الأسد وشبيحته،

كيد على أنه لا صلح مع هؤلاء. كما أنه أتى للتأ

حصـلت مجـزرة التضـامن الـتي قُتـل فيهـا  شخصًـا علـى يـد ضبـاط وعنـاصر مـن جيـش الأسـد، في
وقــت كــان يقبــع فيــه الحــي تحــت حصــار جــائر مــن النظــام، إضافــة إلى قصــف هــذا الحــي والأحيــاء
يرًا مع قوات الجنوبية لدمشق بشتى أنواع الأسلحة، وطالما خاض خلال السنوات الماضية صراعًا مر

الأسد، كما أنه كان مسرحًا لكافة التطورات التي خاضتها الحالة السورية طوال أيام الثورة والحرب.

ية، يا المصغّرة، إذ إن سكان هذا الحي جاؤوا من كل المدن السور يجمع حي التضامن في طياته سور
يـا كـان لزامًـا علـى الحـي الالتحـاق بهـا، ليعيـش الحـي المظـاهرات السـلمية وكمـا بـدأت الثـورة في سور
ية، وبعد ذلك بدأت العسكرة ليضرب النظام حصارًا على الحي، وتبدأ المعارك بين والفعاليات الثور
الجيش الحر وقوات الأسد، لتنتهي الأمور بتهجير أهالي الحي وسيطرة الأسد على ركام الحي، وتغيير

وجهه بالكامل بحسب رغبة الأسد.
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جغرافية الحي
يقــع حــي التضــامن علــى أطــراف دمشــق الجنوبيــة، ويضــمّ بين بيوتــاته المــواطنين الــذي نزحــوا مــن
مرتفعـــات الجـــولان عـــام  إبّـــان نكســـة حـــزيران، والـــتي حصـــلت نتيجـــة خســـارة العـــرب مـــع
“إسرائيل”، ومنذ ذلك التاريخ يتوافد الناس إلى هذه المنطقة التي كانت عبارة عن أراض زراعية تقع

بين حي الميدان ومنطقة السيدة زينب.

وإذا أردنا تحديد المنطقة جغرافيا فإن الحي ملاصق لمخيم اليرموك من الغرب وبلدة ببيلا ويلدا من
الشرق والجنوب، وفي شماله يكون حيا الزاهرة ودف الشوك.

بـدأ القـادمون إلى هـذه المنطقـة ببنـاء الـبيوت بطريقـة عشوائيـة، ومـع مـضيّ الأيـام اعترفـت الحكومـة
ــــت ــــه اســــم حــــي التضــــامن، وظل ــــق علي ــــدا، وأطُل ــــدة يل ــــدان وبل ــــالحي كجــــزء مــــن حــــي المي ب
هذه البقعة تستقبل السوريين الراغبين في السكن على أطراف العاصمة حتى وقت قريب، ولعلّ
آخر هجرة داخلية كانت عام ، حيث وفد إلى محيط العاصمة السوريون الفاروّن من المناطق

الزراعية التي ضربتها موجة الجفاف.

ير الذي أصدرته صحيفة “ذي غارديان“، فإن الهجرات المتعاقبة إلى هذا الحي “أسّست وفقًا للتقر
ديناميات عائلية سهّلت استقرار القادمين الجدد، وأثرّت بشكل كبير على تشكيل التركيبة الاجتماعية
والديمغرافية للحي، الذي أصبح منطقة عشوائية كبيرة ذات أعلى نسبة كثافة سكانية في دمشق”،
وقد ضمّ الحي بالإضافة إلى الغالبية السنّية بعضًا من الطوائف الأخرى، كالعلويين الذين سيكون

. لهم دور بارز في قمع الاحتجاجات التي ستصل إلى الحي عام

ويقطــن العلويــون في شــا يُســمّى “شــا نسريــن”، وهــو امتــداد لحــي التضــامن، وفي أيــام الثــورة
يـــة تحـــوّل هـــذا الشـــا إلى ثكنـــة عســـكرية، وســـاهم الكثـــير مـــن أهلـــه بعمليـــات التشبيـــح السور

والقتل بحق أحياء جنوب دمشق الثائرة وأولها حي التضامن.

كراد، وهؤلاء قدموا وإضافة إلى العلويين يوجد بعض الدروز، ومن القوميات يوجد تركمان وآخرون أ
كثر من من السويداء وإدلب ودرعا وغيرها من المناطق، وفي عام  كان يقطن في هذا الحي أ

 ألف مواطن سوري من مختلف الانتماءات والمناطق.

ثورة التضامن
كــان ســكان الحــي المنحــدرون مــن المحافظــات الثــائرة مــرتبطين بشكــل مبــاشر مــع أقــاربهم وعــوائلهم
الذيـن يوصـلون إليهـم أخبـار انطلاقـة الانتفاضـة الشعبيـة، ليشكـّل هـؤلاء شرارة الانتفاضـة في الحـي،
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ــة الجنوبيــة ــه البواب ــالطبع إن وصــول الثــورة إلى هــذا الحــي أمــر خطــير بالنســبة إلى النظــام، إذ إن وب
يا بشكل عام. للعاصمة التي تحمي من المدّ القادم من جنوب سور

يــة وبالفعــل، تفاعــل ســكان حــي التضــامن مــع الثــورة مبكــرًا، حيــث خرجــت المظــاهرات المطالبــة بالحر
والعدالة ومن ثم تطورت الشعارات للمطالبة بإسقاط الأسد، وهو ما قابله النظام بالعنف وإطلاق
يا، ليسقط عشرات الشهداء في هذا الحي علي يد شبيحة الأحياء المجاورة النار المباشر كما في كل سور

الذين سرعان ما بدأوا بالتعاون مع جيش النظام وقوات أفرعه الأمنية.

وبــالعودة قليلاً إلى الــوراء، عمــل النظــام الســوري منــذ عهــد حــافظ الأســد علــى ز كنتونــات طائفيــة
ضمن المحافظات، ليعتمد عليها في حال نشوب أية مشاكل تقلق أمن النظام، وبهذه الحالة يعتمد

ية منذ انطلاقتها. على الموالين وأبناء طائفته، وهو ما استفاد منه أيام الثورة السور

كثر المناطق التي شهدت عنفًا ومجازر شنيعة كانت تتمّ في الأماكن التي وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أ
تتواجد بها هذه الكنتونات، وما مجزرة التضامن التي كُشف عنها حديثًا إلا حلقة ضمن مسلسل

الشحن الطائفي الذي بدأه النظام.

كثر من تقرير عن “عمارة الاستبداد” التي خلّفها نظام الأسد لتشويه في “نون بوست“، تحدثنا في أ
صورة المدن عبر خلق كنتونات طائفية، وهنا يبرز “شا نسرين” الواقع في حي التضامن، والذي كان
أداة حادة بيد الأسد ليواجه بها أهالي الأحياء الجنوبية بشكل عام، وثوار التضامن بشكل خاص،
حيث بات هذا الشا خزانًا مليئًا بالشبيحة واللجان المسلحة غير المنظمة، والتي تساهم في قمع

المظاهرات وقتل الناس.

كان غالبية “شبيحة حي نسرين” من الطائفة العلوية وينحدرون من قرى الساحل وحمص، ومع
الأيـام تـم تنظيمهم ضمـن ميليشيـا “الـدفاع الـوطني” لتسـهيل إدارتهم، كمـا تـم تحويـل الشـا إلى
ثكنــة عســكرية يتواجــد فيهــا مختلــف الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة والثقيلــة، وقــد شــارك الشبيحــة
بمختلــف أعمــال الانتهاكــات، بــدءًا مــن قمــع المظــاهرات إلى اعتقــال النــاس وتعذيبهــم والمشاركــة في

قتلهم إلى قصف الأحياء وتدمير البيوت على ساكنيها.

ية حالة العسكرة لحماية المدن من بطش النظام السوري، وصلت الحالة إلى مع دخول الثورة السور
الأحياء الجنوبية، وقد كان أولها حي التضامن، إذ إن القمع المتزايد دفع الكثير من شباب الحي إلى
التسلح والانضمام لصفوف الجيش الحر، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني  تمّت سيطرة الجيش
الحر على حي التضامن وتحريره من حواجز النظام، وهنا بدأت مرحلة جديدة من الصراع في هذه

البقعة.
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دمار وتهجير
بدأ النظام حصارًا على الحي بالإضافة إلى الأحياء المجاورة التي انتفضت في وجهه، ولم يبقَ في الحي
إلا قليـل مـن العوائـل نظـرًا إلى صـعوبة الأوضـاع فيـه، حيـث نزحـت العـائلات إمـا إلى منـاطق مجـاورة
يا حال كل السوريين، وقد عانى من بقيَ في الحي من ويلات الحصار الشديد، ما وإما إلى خا سور

أدّى إلى موت العديد من الأشخاص نتيجة نقص المستلزمات الإنسانية.

لم يسلم الحي أيضًا من تخريب “داعش”، إذ استولى التنظيم عام  على القسم الجنوبي من
حــي التضــامن، بعــدما ســيطرت عليــه فصائــل المعارضــة عــام ، وهــو مــا أثّــر علــى وضــع الحــي
بالإضافة إلى مناطق جنوب دمشق بشكل عام، وتمكنّت قوّات النظام من طرد التنظيم في مايو/

أيار  بعد معارك وغارات عنيفة، أودت بحياة عشرات المدنيين.

ظلت المعارك مستمرة بين الأطراف حتى مايو/ أيار ، حيث سيطر النظام السوري على المنطقة
الجنوبية لدمشق بشكل كامل، بعد أن أجلى آخر عنصر من “داعش” بعد اتفاق جرى بينهما، وكذا
يــة قــد خرجــا إلى إدلــب، وبــاتت المنطقــة ومــن ضمنهــا حــي كــان الجيــش الحــر وقــوات المعارضــة السور

التضامن تحت سيطرة النظام لأول مرة منذ سنوات.

ورغــم الــدمار الشديــد الــذي لحــق بالمنطقــة والحــي، إلا أن الجنــود والشبيحــة لم يــوفروا جهــدًا لسرقــة
وتعفيش البيوت والأدوات من الحي، وهو ما يفسر وضع الحي الحالي، إذ لا يزال حتى يومنا هذا

خاليًا من المنازل الصالحة للسكن والخدمات الأساسية.

وفي ظـــل هـــذه الأوضـــاع، يفقـــد أهـــل الحـــي الأمـــل في الرجـــوع إلى بيـــوتهم، إذ إن % فقـــط مـــن
المساكن قابلة للسكن، وبحسب المصادر يضمّ حي التضامن في الأساس نحو  ألف منزل، ولا يزال

الدخول إلى الحي بالنسبة إلى الأهالي مقيّدًا من قبل النظام.

كــدت اللجنــة الــتي شكلّتهــا محافظــة دمشــق لدراســة واقــع حــي وبحســب مزاعــم النظــام الســوري، أ
التضامن، على “أن أهالي البيوت الصالحة للسكن وبعد إثبات ملكيتهم وتقديم وثائق تثبت ذلك
، يثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون رقم واستلامهم لها، يمكنهم العودة إليها ر
والذي قد يستغرق بين  إلى  سنوات، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها المحافظة هي لحماية
ملكيـة تلـك الـبيوت وتسـليمها للأشخـاص الذيـن كـانوا يقيمـون فيهـا قبـل الأزمـة، وعـدم حصـول أي
إشكالات في هذا الأمر، من قبيل ادّعاء شخص ما امتلاكه بيتاً في المنطقة وهو لا يمتلكه”، ولكن هذا

الكلام كان عام ، وإلى الآن لم يحصل أي جديد بالنسبة إلى السكان.

بالمحصلة، إن النظام الذي افتعل المجازر بحق السوريين في حي التضامن وفي غيره من الأماكن، لا
يهمّــه إن عــاد الســكان أم لم يعــودوا، ولعــلّ الصــور والمشاهــد الــتي وردت عــن المجــزرة الــتي تمّــت منــذ
ســنوات بعيــدة في هــذا الحــي الثــائر، تعيــد تذكيرنــا نحــن الســوريين بأنــه لا مكــان للصــلح مــع هــذه
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الميليشيــات أو النظــام، وأن اســم حــي التضــامن الــذي أراد النظــام طمســه عــبر المجــازر والــدمار، يعــود
اليوم ليكون شبحًا يطارد المسؤولين عن هدر دماء السوريين دون حساب أو مساءلة.
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